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ليت أني- 27 


 من الوفاء.. 
ألا تُشرك
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أومن به وأتوكل عليه، أثنى عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادى من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟.. ((ليت أني))، ليت أني تذكرت هذا العمل فى مُقتبل العمر؛ فى التذكير بهذه المعاني؛ معنى التوبة ومعنى الرحمة ومعنى الإنابة ومعنى التقوى ومعنى إقامة الصلاة، ليت أني... ليت أني عِشتها الوفاء وأعلى وأعمق معاني الوفاء؛ الوفاء لله، وأن يُؤثَر الوفاء لله على الوفاء لأي مخلوق مهما كان ولو كانت أمك! 
( وفاء النبي ( (
اُنظر إلى سيدنا النبي ( وكيف غلب وفاؤه لربه وفاءه لأمه حين قال: "استأذنت ربى أن أزور قبر أمى فأَذِن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي" [صحيح – صحيح ابن ماجه: 1287]، وظل يبكى، وفاءٌ لربه عالٍ وإن خالف عاطفته، عاطفة البنوة لأمه.

وفاء عميق عالٍ حين قال عن عمه: "لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك" [صحيح – صحيح البخاري: 4772]، وظل يستغفر حتى نزلت آية {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 13]، هنا توقف والتزم وأطاع؛ لأن وفاءه لربه أولى من وفائه لعمه رغم ما كان يحوطه به عمه عشر سنين كاملة فى الدعوة خدمة لهذا الدين، وهو على غير هذا الدين، إلا أن الوفاء لله.
لذلك؛ قلنا فى الإنابة "إنما يستقيم الرجوع إليه وفاء" الرجوع إليه وفاء، أن ترجع إلى ربك وفاء. 
( وفاء سيدنا إبراهيم ( (
قال الله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37] في {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124]، مواقف سيدنا إبراهيم {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} [النحل:120] فلما نُهِي عن الاستغفار لأبيه انتهى، وفاؤه لربه أقوى؛ لأن الوفاء لله هو الأصل، هو الأصل يهدم كل وفاء؛ فيكون الأصل هو القائم.
اِسمع معي قصة نَهي ربنا سيدنا النبي ( وكيف تكون النظرة إلى تأسيه بسيدنا إبراهيم، اِسمع، اِسمع.. ماذا قال ربنا: 
{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}   [التوبة: 113-114] 
هذه هى الإنابة وفاءً، أين الأية؟ هذه هى الإنابة وفاءً، سنسمعها مرة أخرى، لنسمع الجزء الخاص بسيدنا إبراهيم، سبحان الله العظيم! اُنظر ربنا ( يقول لسيدنا النبي ( حين نهاه وسيدنا النبي حبيب الله، خليل الله.
سبحان الله العظيم! دائمًا ربنا يُرضي النبي ( ولو نهاه عن شيء يرضيه، كأن الله يقول لسيدنا النبي (: لأجل أن سيدنا إبراهيم قال لأبيه: سأستغفرن لك فأنت تستغفر لعمك؟ لا، والله ( عزيز غني كبير عليٌ لا يحتاج أن يقول للنبي (؛ لكن يُطيب قلب النبي ( فيقول له: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ..}، ثم اِعلم يا رسول الله أن إبراهيم توقف {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ..}. 
{تَبَرَّأَ مِنْهُ}..! لأن محبته لله لابد أن يكون منها عداوته لعدو الله، سبحان الله العظيم! أقصد؛ أن هذا وفاءٌ عالٍ جدًا، الوفاء لله، الوفاء لله وعلى الدوام، سبحان الله العظيم!
ولذلك فى صلح الحديبية الرسول ( ذهب وبعد خمس سنوات بعيد عن مكة يتشوق إلى عمرة، ليرى الكعبة بعينيه، منعوه وحصروه، لكن قال جملة عجيبة جدًا: "والله لا يؤتونى خُطة يعظمون فيها شعائر الله إلا وافقتهم عليها" [صحيح – صحيح البخاري: 2731]، ليست شهوة العمرة، ولا هوى دخول مكة ولا رغبة الانتصار على المشركين، لا.. ربنا، "يعظمون فيها شعائر الله"، تعظيم الشعائر، هذا هو الوفاء لله ( وعدم الالتفات عن ذلك.
يا تُرى أسنسمع؟ {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة: 114].. {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} سبحان الله العظيم!
إخوتى في الله ،،،
( سيدنا يوسف ( (
تعالو لنرجع مرة أخرى إلى قصة سيدنا يوسف، وكنا قد وقفنا مع قول الله ( حاكيًا عن يوسف ( {مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} [يوسف: 38]. الوفاء لله في ألا تُشرك به، سبحان الملك! 
ولكن أريد أن أؤكد المعنى الذي تركناه فى الحلقة الماضية الذي هو؛ أولاد الأصول الذين يعرفون الأصول، الذين يراعون الأصول، يقول: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ} [يوسف: 37-38]، أنا ابن هؤلاء الأكابر ولا يجوز من مثلي ابن هؤلاء أن يُشرك. 
اِسمع.. 
{ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} 
[يوسف:37-38] 
{ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ...} من فضل الله علينا؛ أن نشأنا على التوحيد، هدانا الله إليه. 
 (مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ (
أنا أريدك أن تتأمل وتتذوق معي.. {مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ} لا ينفع أن أُشرك، من هو مثلي لا يشرك 
{مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ} لا أستطيع أن أُشرك، لا أستطيع أن أخون ربنا، لا أستطيع أن ألتفت عنه.

وهذا ما أقوله دائمًا؛ أن ابن الأصول دائمًا يرتد لأصله، يرجع لأصله؛ مهما حاد يمينًا أو حاد يسارًا: دائمًا يرجع للأصل، الإستقامة، التوحيد، الثبات على الحق.. مراعاة الأصول.. لا يلتفت.. لا يستطيع.
أكثر الناس لا يشكرون..!
سيدنا يوسف قال لهم: {مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} أكثر الناس لا يشكرون ربنا على هذه النعمة، ولو شكر لكانت مراعاة النعمة.. مراعاتها مراعاة حقيقية التى هى نعمة التوحيد.. نعمة الهداية.. نعمة الإسلام.. نعمة العهد الذى ربنا أخذه عليه وذكره به وأمره أن يوفى به دائمًا، كان شكره لهذه النعم ينفعه فى مثل هذه الحالة، "وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاءً" - يستقيم الرجوع إليه وفاء-، لازم الرجوع وفاء باستقامة، ليس وفاء بتلون.

 أوصني!

سبحان الله العظيم! لما أتى حذيفة الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، سبحان الملك! عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، عبد الله بن مسعود الرسول يقول: "عليكم بهدى ابن مسعود"، حذيفة بن اليمان هذا أمين السر الذى أؤتمن على أسماء المنافقين، حذيفة بن اليمان عالم بالفتن، والذى كان سيدنا عمر يأتيه ويسأله عن الفتن ويسأله هل اسمه فى المنافقين، انظر الاثنان الكبار؛ حذيفة بن اليمان فى سياق الموت وعبد الله بن مسعود عند رأسه، عبد الله بن مسعود ( يقول لسيدنا حذيفة بن اليمان (: "أوصني"، أوصني قبل أن تموت، والوصية قبل الموت، هذه هو الوفاء؛ لأن بعد الموت لن يراه مرة أخرى.
وفاء سيدنا النبي ( لأنس بن النضر
كان ( يحب أصحابه وكان يتفقدهم، ويسأل عنهم بعد غزوة أحد قال: "من يأتينى بخبر أنس بن النضر؟"، فذهب رجل يبحث فى وسط القتلى فوجده وبه رمق، فقال لأنس بن النضر: إن رسول الله ( يقرؤك السلام ويقول كيف تجدُك؟ قال: أقرء رسول الله منى السلام صلى الله عليه وسلم وكيف هو؟ قال: رسول الله بخير ولكن كيف أنت؟ قال: أنا بخير ووالله لا خير فيكم إن خُلِصَ إلى رسول الله وفيكم عين تطرف"، وهو يموت يقول لهم: إياكم أن يصل أحد إلى النبي (، وواحد منكم به نفس "إياكم إن خُلِصَ إلى رسول الله وفيكم عين تطرف". 
الوصية عند الموت..........

سيدنا حذيفة بماذا سيوصي سيدنا ابن مسعود؟... الحلقة القادمة.
أحبكم فى الله، لكن قبل أن أحبكم توبوا..
اِرفع يديك وقل: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





أُخي،،


عندما تُنيب وتعود إلى ربك إنما تعود إليه وفاءً بعهدك معه ألا تعبد إلاه وحده جل جلاله، حين تمتثل أوامره ونواهيه إنما هي وفاءً لله وحبًا له، حين تترك ما تحب لأنه أمرك بهذا فهذا وفاء، هذا خُلُقٌ قويم، الله سبحانه حين ينهاك  عما تحب ليس كرهًا فيك بل حُبًا لك ربما يضرك، وربما لتمتثل أمره فتقترب أكثر منه، فيزداد قدرك عنده، ولهذا عندما ترجع لله وتتمسك بما أمرك به ضع نصب عينك حب الله وأنك ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضاته، وفاءً منك له.








